
 نبذة مختصرة 
واجهت مدينة سبها الجنوبية الغربية عدداً من الأزمات خلال  

،  2020في مايو  19-الأعوام السابقة. ومنذ تفشي وباء كوفيد 
الصحية في سبها على المحكّ، وأثُقِل  أصبح نظام الرعاية 

كاهله. تسلطّ هذه الورقة الضوء على أوجه الخلل في القطاع  
. وتنظر الورقة في  19-الصحي في سبها خلال أزمة كوفيد 

ضعف البنية التحتية الحالية للرعاية الصحية، وتشرح تأثير  
عوامل أخرى مثل الانقسام السياسي، وسوء إدارة الموارد، 

 يات القبلَية، على الأزمة الصحية. والدينام 

 مقدمة 
ط القوات المسلحة العربية الليبية سيطرتها على سبها في  س  بَ   منذ 
الثاني/يناير    15 واجهت  2019كانون  المنطقة  ،  عاصمة 

الغربية  من الأزمات   الجنوبية  ، كان آخرها تفشّي جائحة  عدداً 
صابة بالفيروس  ال فبعد أيامٍ على تسجيل أول حالات    . 19-كوفيد 

أيار/مايو   سبها  2020في  أعُلِنتَ  في    لتفشّي   بؤرةً ،  الفيروس 
  من سكان المدينة،   ألف ليبيّ   250  أكثر من ، ما هدّد حياة  ليبيا

المهاجرين   آلاف  أيضاً.وعشرات  فيها  عانت  القاطنين  لطالما 
التنموية التي وضعتها الدولة  سبها من التهميش، إذ إن الخطط  

سبعينيات  إلى    وثمانينات   في  قطّ  تتحوّل  لم  الماضي،  القرن 
طويلة الأجل، فيما العقوبات الأميركية التي فرُِضَت    تحسيناتٍ 

  أيضاً. عليها    أثرّت   ،والتسعينيات   الثمانينيات   في   بلاد ال  على 
،  2011، تدهورت الأوضاع في سبها منذ العام فضلاً عن ذلك

تواصلت في   العام    حين  بعد  البلاد  في  المؤسسية  الانقسامات 
خصوصاً،  2014 المدينة  في  جديدة  مشاكل  عن  أسفر  ما   ،

عموماً. البلاد  غرب  وانعدام    وجنوب  الأهلية  للحرب  وكان 
السياسي   والحوكمة  أالاستقرار  الأمن،  على  المباشر  ثرهما 

  ضعف تكشف عن 19- جائحة كوفيد
 في سبها  الصحّيةالرعاية  خدمات 
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، ما أسفر عن مشاكل جديدة في المدينة خصوصاً،  2014الانقسامات المؤسسية في البلاد بعد العام    حين تواصلت في  

ثرهما المباشر على الأمن، والحوكمة  أوكان للحرب الأهلية وانعدام الاستقرار السياسي    وجنوب غرب البلاد عموماً.

 المحلية، وتقديم الخدمات. 

 

  وأثُقِل كاهله،  ، على المحكّ   سبها نظام الرعاية الصحية في    أصبح خذة في التفاقم السريع،  الآ  19-وفي خضمّ جائحة كوفيد 

كانت أصلاً مثقلة الكاهل وسيئّة التجهيز جرّاء تدهور البنية التحتية، وانقطاع    المدينة  المرافق الصحّية في  خصوصاً أن

أن استجابة السلطات   أضَِف إلى ذلك  والمدادات.  ،والمعدّات   ة، اقم الطبّيووالط   ،التيار الكهربائي، والنقص في الوقود 

 1د، لافي شرق الب  المؤقتّة طرابلس، والحكومة    في   حكومة الوفاق الوطني ف.  التسييس و  الخلافات   شابتها الليبية للجائحة  

فما  .  جائحةال، وتصرّف على نحوٍ مستقلّ في مواجهة  حيث شكّل كلٌّ منهما لجانه المحلية الخاصة  ،على الأرض تنافستا  

تقدّم الخدمات،   أيّ حكومة يفُترَض أن  إزاء  الارتباكولّد  ، ما  في المدينة  فاقمت الانقسامات المؤسسية الوضعكان إلا أن  

- خلال أزمة كوفيد   في القطاع الصحي في سبها   أوجه الخلل  الضوء على   هذه الورقة  تسلطّ سوء إدارة الموارد.أدّى إلى  و

ضعف البنية  في  الورقة    وتنظر  الحالي.  2021ام  عال  ة حتى، ولا تزال مستمرّ 2020التي بدأت في أيار/مايو    19

والديناميات  تأثير عوامل أخرى مثل الانقسام السياسي، وسوء إدارة الموارد،    تشرح و ، التحتية الحالية للرعاية الصحية

 القبلَية، على الأزمة الصحية. 

 خدمات الرعاية الصحية والجائحة في سبها .1

 ؟19-جائحة كوفيدتفشي كيف أصبحت سبها بؤرة ل  1.1

المركز الوطني لمكافحة    ثم أعلن   ،2020أيار/مايو    26في مدينة سبها في    19-سُجّلَت أول إصابة بفيروس كوفيد 

حالة، من بينها حالة    84في اليوم التالي، أن عدد الحالات في المدينة ارتفع إلى    حكومة الوفاق الوطنيل  الأمراض التابع

في المئة من مجمل الحالات    41بعد ذلك، حتى بلغت نسبة الحالات في سبها    الصابات وسرعان ما ازدادت    وفاة.

أن سبها    3،المؤقّتةأكّدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، التابعة للحكومة    ،يونيو/ وفي حزيران 2المسجّلة في ليبيا. 

من    فعمد كلٌّ   4. بأسرها   في المنطقة الجنوبية الغربية  أصبحت بؤرةً للجائحة في ليبيا، ما هدّد حياة السكان والمهاجرين 

 
 نقلت الحكومة المؤقتّة مقارّها من البيضاء إلى بنغازي.  1
،  2020حزيران/يونيو  1فقيري، نجاة، "سبها في مواجهة كورونا.. كارثة وشيكة!"، بوابة إفريقيا الخبارية،  2

https://www.afrigatenews.net/article/ةوشيك-كارثة-كورونا-مواجهة-في-سبها/ . 
  ،2021آذار/مارس   31شكّلت الحكومة المؤقتّة اللجنة الاستشارية الطبيّة لمواجهة فيروس كورونا في طبرق في  3

https://www.facebook.com/101489028182128/photos/a.101502404847457/101502384847459/ . 
،  2020حزيران/يونيو   1بوابة الوسط، "الحاسي: إمكانات ضعيفة في سبها لمواجهة ’كورونا’.. وهذا سبب اختلاف وضع المدينة عن طرابلس وبنغازي"،  4

http://www.alwasat.ly/news/libya/284858 . 

https://www.afrigatenews.net/article/سبها-في-مواجهة-كورونا-كارثة-وشيكة/
https://www.afrigatenews.net/article/سبها-في-مواجهة-كورونا-كارثة-وشيكة/
https://www.facebook.com/101489028182128/photos/a.101502404847457/101502384847459/
http://www.alwasat.ly/news/libya/284858
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  5، 2020آذار/مارس من  بدءاً  ،ة في سبهاتامّ القفالات من ال إلى فرض سلسلةٍ  المؤقّتةكومة الوفاق الوطني والحكومة 

 خلال الصيف.   في الارتفاع في المدينة  مع ذلك، استمر عدد الصابات  6حتوائها. لاثم منع الجائحة  ل

قريبةً    بمعظمها   ، حيث العائلات تعيشرية لسبهاضَ ، منها البنية الحَ الأسباب ع إلى عددٍ من  ي يعُزى هذا الانتشار السر

 فضلاً عن ذلك، يعيش المهاجرون من شتىّ الجنسيات   بعضها من بعض، وحيث سكان المدينة يقطنون في منازل عائلية.

تساهم   روفهم المعيشية.ظوهم مُجبرَون على العيش ضمن مجموعات حفاظاً على أمنهم، وبسبب    7في الأحياء القديمة، 

بشدّةٍ  إذاً  العوامل  المدارس والجوامع.  هذه  يفُرَض إلا في  لم  الذي  التباعد الاجتماعي،  ولا يخفى أن    في عدم تطبيق 

انتشار   في  التقليدية في الاحتفالات والأعياد ساهمت أيضاً  ومن الأسباب الأخرى لهذا الانتشار    الفيروس.التجمّعات 

في  حتى  القرارات المتناقضة التي اتخّذتها السلطات المحلية، والتي دفعت المواطنين إلى التشكيك في هذه السلطات، و 

 وجود الفيروس. 

فأعداد    ق الطبية. كوادر المؤهّلة في المراففي المراحل الأولى من الجائحة نقصاً في الالمدينة    عانت إضافةً إلى ذلك،  

في تلك    المهنيين المدرّبين لجراء فحوص كورونا أو تشغيل الأجهزة الطبّية القليلة المُتاحة للمرضى، لم تكن كافية.

 الأشهر، أثرّ نقص العاملين المهنيين وسوء الدارة سلباً على الظروف في سبها. 

  العلاج في منازلهم، نظراً إلى عدم تجهيز مراكز العلاج الخارجية لاستقبالهم.   19-معظم مرضى كوفيد   تلقّى وهكذا،  

عديد منهم عن أفراد أسَُرِهم خلال الحجر  في حين لم يفُصَل ال  8إبقاء الناس في منازهم،  على الشرطة دوريات    شرفت وا

، إلا الحالات  هذا ولم يستقبل مركز سبها الطبّي، الواقع في حيّ القرضة  العدوى.الصحّي، ما أدّى طبعاً إلى زيادة احتمال  

يذُكَر    والحالات الأخرى. لتعامل مع الولادات، والعمليات الجراحية،  إفساحاً بالمجال لنتشار الفيروس، و، منعاً لا الحرجة

  حيّ الثانوية في    العيادة التنفسّية  فقد جُهّزَت   . بمستوياتٍ متفاوتةٍ من النجاح والاستدامة  أنُشِئتَ   مرافق طبّية أخرى   أن

أقُيم مركز العزل البركولي في حيّ    . كذلكجمع البيانات حول حالات كورونا، والتعامل مع الحالات الحرجة تتولىّ  ل

في إبقاء أبوابه مفتوحة خلال الأشهر الأولى من تفشّي   صعوبةً ، إلا أنه واجه لتلقيّ الحالات الحرجة ومعالجتها الثانوية 

 الوباء. 

ل إلى    ها، ما رفع عدد 2020في كانون الأول/ديسمبر    الحالات وقد شهدت المدينة ارتفاعاً حادّاً آخر في عدد   المُسجَّ

هي أكثر دلالةً إذا ما أخذنا في    الأرقام   هوالواقع أن هذ   9وفاة.   50، وحالة تعافٍ   995، بما فيها  ت حالا  1107أكثر من  

الاعتبار  العدوى    عين  نسبة  وارتفاع  الفحوص،  لجراء  اللازمة  المعدّات  أجروا    بين نقص  الذين  القلائل  الأشخاص 

كانوا    70شخصاً من أصل    35  أن  ،سبها  –  ناكورو   مكافحة وباء الرئيسية لجنة  اللسابق في  فقد روى عضو    فحوصاً.

  في الأشهر  الرصد والاستجابة السريعة أجراها مركز  التي    العشوائية  نات في إحدى جلسات أخذ العيّ   بالعدوى   مصابين 

 
 . https://bit.ly/3eaBTuO، 2020آذار/مارس   21سويس إنفو، "حكومة الوفاق الليبية تفرض حظر التجول لمواجهة خطر كورونا"،  5
 . https://bit.ly/2QsoUfL،  2020أيار/مايو   28في سبها وإغلاق حدودها"، وكالة الأناضول،   عبدالله، وليد، "ليبيا: فرض حظر تجوال شامل 6
 سكرة، والجديد، والمهدية، والقرداحة، وورش المهدية.  7
 . 2020توبر من فريق الرصد والاستجابة السريعة، تشرين الأول/أك ةمقابلة أجرتها الكاتبة مع خبير 8
،  2020كانون الأول/ديسمبر  16فريق الرصد والاستجابة السريعة، "الوضع الوبائي"،  9

https://www.facebook.com/587350815287945/posts/689009295122096/?sfnsn=mo . 

https://bit.ly/3eaBTuO
https://bit.ly/2QsoUfL
https://www.facebook.com/587350815287945/posts/689009295122096/?sfnsn=mo
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التي فحُِصَت   100من أصل    55. وفي حالة أخرى،  الوباءن تفشّي  الأولى م  العشوائية  العينّات  كاونا مصابين    من 

 10إلى إصابة أحياء بكاملها بالفيروس. المركز أعضاء في  كذلك أشار . بالعدوى 

،  ةيّ المعنلترشيد الهيئات الصحية  على الرغم من المحاولات التي بذلتها سلطات المدينة    11استمرّ الوضع في التدهور و

داريون في مرافق الرعاية  العاملون  الأثبتت الجهود التي بذلها    في المقابل،  12لمواجهة الجائحة.   المُشكَّلة  وإصلاح اللجان

  هم . فقد استطاع هؤلاء، بفضل اعتماد إلى حدّ ما  أنها أكثر فعاليةً ،  الموارد   الصحية للتأقلم مع الانقسامات السياسية ونقص 

مع    إلى اتفاقٍ   مثلاً   اللوجستية، حيث جرى التوصّل على الروابط والشبكات الشخصية، أن يتخطّوا العوائق الدارية و

 شحنات الأوكسجين من بني وليد.  عملية استقدام  ت ونظُّمَ   المطاعم على توفير الطعام للمرضى في المستشفيات،

، في  الثانوية، أعُيد افتتاح مركز العزل البركولي في حيّ  الموارد   نقص  وبعد أشهر من القفال بسبب  نحوٍ مماثل،على 

لتوليد الأوكسجين. عمل المركز عن كثب مع العيادة    الحرجة، وجُهّز بمحطةٍ كانون الأول/ديسمبر، لمعالجة الحالات    8

، كان مركز سبها  في غضون ذلك  سريراً عادياً.   20و،  المركّزةللعناية    اً سرير  16ضمّ  ت  التية في حيّ الثانوية،  يالتنفس 

قد أصبحت مركزاً لجراء    في القرضة  مجمعةالحالات كافّة، وكانت العيادة ال  باستقبالالطبّي قد غيرّ سياسته، وبدأ  

نجاحاً محدوداً، يبقى نظام الرعاية الصحية غير قادرٍ    قد سجّلت   هذه الجهود   كانت ن  ئ لو  فحوص كورونا وجمع البيانات.

 على التعامل مع الجائحة.  

 الوباء؟البنية التحتية في تفشّي ضعف  كيف ساهم  1.2

إن نظام الرعاية الصحية غير الملائم ليس بالأمر الجديد في ليبيا، وخصوصاً في سبها. فالرعاية الصحية في ليبيا تقوم  

في   اعلى المساعدات الدولية والأجنبية منذ إنشائه ت لطالما اعتمد كما إنها على نظام قديم يفتقر إلى هيكل إداري متين، 

خططٌ  القرن الماضي، حيث وُضِعَت    وثمانينيات   في سبعينيات ا النظام  الليبية تحسين هذ   حاولت الحكومة  13. 1952العام  

، عشر سنوات، وجُلِب أطباّء إلى ليبيا من كوريا الجنوبية، والهند، وبلغاريا، وباكستان، وبنغلادش  مدّتها عدّة لتحسينه،  

وقد حاول الليبيون تلقّي العلاج خارج البلاد، في تونس والأردن ومصر،    إلا أن أيّ تحسين طويل الأجل لم يحصل.

، حيث فتكت الحرب والصراع  2011حالها حتى العام  ظلّت هذه الظروف على    14متى تمكّنوا من تكبّد تكاليفه الباهظة. 

الأوضاع    إلى تفاقم   إلا   2020ولم يؤدّ العام    . في البلاد كما في سبها   نظام الرعاية الصحية بالسايسي، في نهاية المطاف،  

 في المدينة. 

 
 . 2020سبها، تشرين الأول/أكتوبر   –ابلة أجرتها الكاتبة مع عضو سابق في اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا مق 10
تحديث عن وضع وباء  وفاة. فريق الرصد والاستجابة السريعة،  90حالةً و  2246، حيث سُجّلَت 2021استمرّت الزيادة في الحالات بدءاً من آذار/مارس  11

 . https://bit.ly/32ef5EI، 2020، آذار/مارس 19-كوفيد
،  2020تشرين الثاني/نوفمبر  5بوابة الوسط، "الناظوري يناقش آلية عمل اللجنة الطبية الجديدة وإعادة هيكلة اللجان الفرعية"،  12

p://alwasat.ly/news/libya/300401htt . 
 . 1952نظام خدمات الرعاية الصحية بالشراكة بين الأمم المتحدة والدولة الليبية في العام  13

 . 2020مقابلة أجرتها الكاتبة مع مستشار متقاعد في قطاع الرعاية الصحية، أيلول/سبتمبر  14

https://bit.ly/32ef5EI
http://alwasat.ly/news/libya/300401
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المنطقة الجنوبية الغربية.  يقدّم المستشفى الوحيد في سبها، وهو مركز سبها الطبيّ، خدماته للبلديات الاثنتي عشرة في  

والقطرون،    وأوباري،   وغات،،  ئوهي الشاطي سبها،  وتضمّ المنطقة الأوسع ستّ عيادات للرعاية الصحية الأوّلية ف 

، ناهيك  ذات الكثافة السكانية المنخفضة  أنها تعَُدّ مستشفيات ومراكز صحية قروية، تقدّم الخدمات لمناطق   . بيد والبوانيس 

أنها كلهّا   الطبيّ بمعالجة حالات    عندما  ومع ذلك،  وحداتٍ لمعالجة حالات كورونا.تفتقر إلى  عن  باشر مركز سبها 

المركز  . وغالباً ما كان طاقم  انت تعوزه معدّات الحماية الشخصية ، وك لذلككورونا الحرجة للمرة الأولى، لم يكن مُجهَّزاً  

إلى إقفال جناح العزل في المركز في    أدّت   التحدّيات   هذهإصابته بالعدوى.    إلى  الطبّي على احتكاك بالمرضى، ما أدّى 

 15. 2020صيف العام  

أضَِف إلى ذلك أن معظم الطرق المؤدّية إلى المدينة سيئّة، وتفتقر إلى محطّات الوقود، ما يضطّر المسافرين إلى شراء  

وهذا ما يصعبّ الأمور على مَن يحتاجون إلى تلقّي الرعاية الصحية، إذ عليهم  الوقود في السوق السوداء، وأخذه معهم.  

كما إن    امل. غير المُجهَّز بالك  في المنطقة   الوحيد   للوصول إلى المستشفى   صعبةٍ   أن يقطعوا مسافات طويلة في ظروفٍ 

الطبّية  والمدادات  المساعدات  تلقّي  المدينة عن  تعيق سلطات  الظروف  تبعد    هذه  التي  العاصمة طرابلس    750من 

 16. 2020، مع العلم أن مطار سبها الدولي لم يفُتحَ إلا في أيلول/سبتمبر  كيلومتراً 

،  الأدوية، والشراف، والدارة، والتمويل، والمعدّات، والأطبّاء  الذي يعانيه القطاع الطبيّ على صعيد   النقص وقد أصبح  

 وأمنية  اقتصادية  الماضية لأسباب   سبها في السنوات    غادر  الخصوص   الطاقم الطبّي الأجنبي على وجه ف  ة. أكثر حدّ 

الطاقم الطبّي وحتى المرضى، بمَن فيهم مرضى يخضعون لعمليات  مثلاً  استهدفت    الهجمات المتكرّرةإذ إن    17، ومالية

  جعل نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي من الصعب على   فضلاً عن ذلك،  18أو هم في العناية المركّزة.  ، جراحية

في    19- أبوابه في ذروة تفشيّ كوفيد   البركوليأقفل مركز العزل    . فعلى سبيل المثال،المرافق الطبّية أن تواصل عملها

البنية    لا شكّ في أن   نفسه.   للسبب أيضاً    يتوقفّ عن العمل الكهرباء، وكاد مركز سبها الطبّي أن    انقطاع سبها جرّاء  

حت  بهذه المشكلة أصملامح  ، ولكن  في العقود الماضية  متواصلةً   مشكلةً كانت  التحتية الضعيفة للرعاية الصحية في سبها  

 . 19-أوضح بفعل الحرب، والصراع السياسي، وأخيراً جائحة كوفيد 

 ؟ 19-كوفيدكيف أثرّت الانقسامات السياسية والمؤسّسية في سبها على جهود احتواء جائحة   .2

  وتعقّد   .2014منذ العام في سبها إلى حدّ كبير  المحليةَ  ةَ مطالت آثار الصراع والانقسامات المؤسّسية في الشمال الحوك

على المنطقة  سيطرتها بعة للقوات المسلحة العربية الليبية  ا الت  المجموعات المسلحةسط  عقب بَ على وجهٍ خاص الوضع  

 فمذاّك الحين تجد السلطات المحلية نفسها عالقةً بين مختلف قنوات السلطة والنفوذ. .2019الثاني/يناير  في كانون 

 
 .2020في مركز سبها الطبّي، تشرين الأول/أكتوبر  والممرّضات الماسّة إليه. مقابلة مع رئيسة الممرّضينأعُيد فتح الجناح في أيلول/سبتمبر بسبب الحاجة  15
 . https://bit.ly/3gAzYT9،  2020أيلول/سبتمبر  16سنوات.. مطار سبها يستقبل أول رحلة من طرابلس"،   6وكالة الأناضول، "بعد انقطاع  16
 المرجع السابق.  17
 . 2020في مركز سبها الطبّي، أيلول/سبتمبر  ة مقابلة أجرتها الكاتبة مع طبيب 18

https://bit.ly/3gAzYT9
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 المؤقتّةالسلطتان المتضاربتان لحكومة الوفاق الوطني والحكومة  2.1

  ،2019ي كانون الثاني/يناير  سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، والمجموعات المسلحة المحلية التابعة لها، على المنطقة ف  منذ

، أعلن المجلس البلدي المُنتخَب دعمه للحكومة  لذلك   . نتيجةً على المدينةنفوذاً ظاهرياً  في المنطقة الشرقية    المؤقتّةالحكومة    بسطت

الليبية.2020نيسان/أبريل    25في    المؤقتّة القوات المسلحة العربية  التنسيق مع  على ذلك،  ، وبدأ  الوفاق   ردّاً  عمدت حكومة 

بيد أن المبادرتيَن    المُنتخَب.  المجلس البلديالوطني، لمواجهة المجلس البلدي الموالي لهذه القوات، إلى تشكيل مجلس تسييري مكان  

ثم جرى حلّه   حكومة الوفاق الوطني،  من  المُعيَّنفمن جهة، علقّت المحكمة العليا المجلس التسييري    .لم تحقّقا النتائج المتوخّاة 

عجز المجلس البلدي المُنتخَب عن فرض الرقابة    ومن جهة أخرى،   19. 2020تشرين الثاني/نوفمبر    12نهائياً بقرار قضائي في  

 الدارية على مؤسسات المدينة، مثل مكاتب وزارة الصحة.

بالرغم من الوعود    المؤقتّةإلى عدم قدرة المجلس البلدي المُنتخَب على نيَل الدعم المالي من الحكومة    لذلك  يويعُزى السبب الرئيس

فرض من  حكومة الوفاق الوطني في نهاية المطاف    تمكّنتفي المقابل،    .يحتاج إليه لسير عمله، وتسديد رواتبه  وهو دعمٌ   ،كلّها

المُنتخَب، من خلال الحفاظ على السيطرة الدار  نفوذها المكاتب الوزارية المحلية في سبها.يعلى المجلس البلدي  قد و  ة على 

بيد أن الصراع    20تسديد رواتب الموظّفين.   على   درةٌ اقلأنها  ، وةمركزية الدولفعل ذلك بسبب  حكومة الوفاق الوطني  استطاعت  

كوفيد جائحة  إدارة  أعاق  والموارد  السلطة  منسّقة  إذ  ،  19- على  غير  سياسات  المتنافستان  الحكومتان  أصدرت  ما  غالباً 

 21ومتضاربة. 

 حكومة الوفاق الوطني  وأغلقتساعة،    21لمدّة    مع حظر تجوّلٍ   ال تامّ ففرُِضَ إق،  2020عقب تفشيّ وباء كورونا في أيار/مايو  ف

مع ذلك، لم يكن لدى الحكومة التي تتخّذ من طرابلس مقرّاً لها أيّ قوات أمنية على الأرض لتطبيق    22الحدود والمرافئ لأسبوع. 

 . لجراءهذا ا إنفاذب المؤقتّةمديرية أمن سبها التابعة للحكومة  قامتف القفال في الجنوب،

بسبب  ضعفت    الامتثال، إلا أن درجة  تقيّد السكان بقرار القفال، حيث مُدّد إلى سلسلة إقفالاتٍ في الأسابيع الأولى من الجائحة

أثرّ  ف  23الجراءات. فة التي أعلنت عن هذه وبسبب الأطراف المختل ،  تغيرت التي غالباً ما    أوقات حظر التجوّل وقواعد القفال

 غابت عن المدينة، فيما سكانها لم يتبّعوا   24برامج التوعية الارتباك الناتج عن ذلك سلباً على إنفاذ الجراءات، ناهيك عن أن  

 25الوقاية.   بلُسُ إجمالاً 

 
 . https://bit.ly/2Rx03HX، 2020تشرين الثاني/نوفمبر   12جلس التسييري لبلدية سبها، قرار بتجميد المجلس التسييري،  الم 19
،  2020وفمبر تشرين الثاني/ن  20العربي الجديد، "تفاصيل حملة حفتر على الجنوب الليبي: مواقع سيطرة محدودة ونفور من القبائل"،  20

https://bit.ly/3wZBofF . 
كاتب المركز في شرق  المؤسسة الوحيدة التي لم تعُانِ من الانقسامات السياسية كانت المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوفاق الوطني. وكانت م 21

إشراف وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في حين لم تنُشِئ الحكومة المؤقتّة أيّ مراكز موازية. وقد أصدر المركز  البلاد وجنوبها وغربها كلّها تحت 

 بيانات تتعلقّ بعدد حالات الصابة بكورونا في ليبيا، والمدن التي سجّلت أعلى معدّلات الصابة. 
، قبل 2021لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوفاق الوطني. وكانت الحكومتان أعلنتا أيضاً في آذار/مارس فرُِض القفال التامّ نتيجة توصية المركز الوطني   22

ساعة، نفّذته القوات التابعة لمديرية أمن سبها. كرنفودة، رمضان، "سبها تعاني من نقص الوقود    12تسجيل أيّ إصابات في ليبيا، عن إقفال تامّ مع حظر تجوّل لمدّة 

 . http://alwasat.ly/news/libya/277800، 2020آذار/مارس  25ار حظر التجول"، بوابة الوسط،  مع استمر
 سبها، ومديرية أمن سبها.  -أعُلِن عن إقفالات مختلفة من السلطات البلدية، واللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا  23
مثل الأقنعة   ف حكومة الوفاق الوطني التي لم تتمكّن من رفع الوعي حول الجائحة، أقامت الحكومة المؤقتّة حملات توعية حول استخدام أساليب الوقاية، على خلا 24

 والمعقّمات، من خلال إصدار ملصقات للتوعية، والبرامج الذاعية والتلفزيونية.
 . 2020صد والاستجابة السريعة، تشرين الأول/أكتوبر في فريق الر ةمقابلة أجرتها الكاتبة مع خبير 25

https://bit.ly/2Rx03HX
https://bit.ly/3wZBofF
http://alwasat.ly/news/libya/277800
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تموز/يوليو  و الحكومة  ،  2020في  الارتباك  المؤقّتة عمدت  من  للحدّ  القفال  ساعات  تقليص  الامتثال  ل و  ، إلى  تحفيز 

والتجمّع   بالجراءات.  والمقاهي،  المطاعم  ارتياد  وقاعات    وظلّت ،  ةالعام  ات فحُظّر  التعليمية،  والمؤسسات  الجوامع، 

لكن حكومة الوفاق الوطني أصدرت في الشهر نفسه قراراً مماثلاً    26. مغلقة كلهّا  ة، والنوادي  مالمناسبات، والحدائق العا

 27ن بالجراءات.يلمواطن فتراجعت مرّةً أخرى درجة امتثال ا، بأوقات إقفالٍ مختلفة

 19-ازدواجية الهيئات المحلية المعنيّة بمعالجة أزمة كوفيد 2.2

لمعالجة الأزمة في المدينة، ما عقّد  الوطني إلى تشكيل هيئات موازية    الوفاق وحكومة    المؤقتّةالحكومة    عمد كلٌّ من 

الحكومتَ  استجابة  فعالية  على  سلباً  وأثرّ  أكثر،  الرئيسية    . للأزمةين  الأمور  اللجنة  الوطني  الوفاق  حكومة  شكّلت  فقد 

في    29لبلدية سبها.   وهي لجنة تابعة للمجلس التسييري  2020،28آذار/مارس    16في    سبها  –   لمكافحة وباء كورونا

آذار/مارس، وعهدت إليهما بوضع السياسات اللازمة    16في    31مختلفتيَن   لجنتين  30المؤقّتة المقابل، شكّلت الحكومة  

الجائحة،  معالجة  و  32لاحتواء  على  الطبيّة  الفرق  وتدريب  بكورونا،  الصابة  حالات  حول  البيانات  وجمع  التوعية، 

تقويض شرعية الهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مثل    لجنتينمن تشكيل هاتين ال  الأساسيوكان الهدف    الحالات.

  بسبب ان  اللجنتتعطّلت    على أيّ حال،  ولكن  القيام بأنشطة فعّالة.  وليسسبها،    – اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا  

سبها التابعة لحكومة    –ها اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا  وحدُ   .حلهّا ا، فجرى  معن تمويله  المؤقتّةعجز الحكومة  

 غيرها. الوفاق الوطني لا تزال تعمل، لأنها أفضل تنظيماً وتمويلاً من  

ذلك، عن  لنشاء    ناهيك  الحكومتان  أيار/مايو  الخاصة   الطبّية   مرافقهما تنافست  ففي  الانقسام  2020.  إلى  ونظراً   ،

  البركولي الحكومتيَن إلى تجهيز مبنى    ي لَ لكالسياسي، والتأخير في عمل الحكومتيَن، بادرت السلطات المحلية التابعة  

المبنى،    ليكون مركز عزل. الوفاق الوطني بأعمال الصيانة في  التابعة لحكومة  المحلية  السلطات  تولّى  ما  في باشرت 

للعناية المركّزة، وأجهزة تنفسّ،    15  ذلك  بمئة سريرٍ، بما في   تجهيزه   المؤقتّة المجلس البلدي التابع للحكومة   سريراً 

لكن حين جرى البلاغ عن الحالات الأولى، أرسلت حكومة الوفاق الوطني فريقاً للعمل في  و  33. ومعدات طبيّة أخرى 

على الرغم من بقاء  ،  المبنىانتهى بانسحاب مسؤولي حكومة الوفاق الوطني من    المبنى، ما ولّد خلافاً بين الحكومتيَن 

 بعض الموظّفين. 

 
https://akhbarlibya.ly/libya-، 2020أخبار ليبيا، "’اللجنة العليا’ تفرض حظر تجوال جزئي وإجراءات جديدة لمواجهة كورونا"، تموز/يوليو  26

news/40693.html . 
،  2020تموز/يوليو   18يوماً يومنع التنقل بين المدن"،  15ليبيا أوبزرفر، "الرئاسي يمدد حظر التجوال ل ـ 27

https://www.libyaobserver.ly/ar/article/9040 . 
https://security-، 2020آذار/مارس  16بتشكيل لجنة وتحديد مهامها"،   2020لسنة  207"قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم   28

legislation.ly/ar/node/101363 . 
 القاضي بتشكيل لجنة رئيسية لدارة الأزمة.  االتسييري لبلدية سبهقرار رئيس المجلس  29
 . http://alwasat.ly/news/libya/276722، 2020آذار/مارس  16بوابة الوسط، "المشير حفتر يصدر قراراً بتشكيل لجنتين لمكافحة ’كورونا’"،   30
 جهة فيروس كورونا، واللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا. اللجنة الاستشارية الطبّية لموا 31
 . https://bit.ly/3x7MO0W، 2020نيسان/أبريل  1’"،  19-حالات مؤكدة بـ’كوفيد 8الشرق الأوسط، "’استنفار’ في ليبيا بعد تسجيل  32
 . https://bit.ly/2OPovU2أيار/مايو،  31وص تدابير البلدية لمواجهة الوباء"،  فسانيا، "كلمة عميد المجلس البلدي سبها بخص 33

https://akhbarlibya.ly/libya-news/40693.html
https://akhbarlibya.ly/libya-news/40693.html
https://www.libyaobserver.ly/ar/article/9040
https://security-legislation.ly/ar/node/101363
https://security-legislation.ly/ar/node/101363
http://alwasat.ly/news/libya/276722
https://bit.ly/3x7MO0W
https://bit.ly/2OPovU2
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سعَت    . فعلى سبيل المثال، ة الملائمةيح صهذا التنافس بين الحكومتيَن أدّى أيضاً إلى الفشل في تقديم خدمات الرعاية ال

العمل    سريراً، إلا أن  25حكومة الوفاق الوطني على أثر الخلاف المذكور إلى تجهيز مبنى آخر في حيّ عبد الكافي بـ

  المؤقّتة التابع للحكومة    البركوليل مركز العزل  اأقف   تمفي المقابل،    على الرغم من إقامة حفل لافتتاحه.   34لم يبدأ به قطّ، 

 ، جرّاء نقص الوقود والتمويل. 2020افتتاحه في أيار/مايو  علىبعد ثلاثة أشهر  

أرسل    فحينماالتفاعل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.    كان لغياب التنسيق بين الحكومتيَن تأثيرٌ أيضاً على 

، نشأت خلافاتٌ حول الجهة  19-لات كوفيد لتشخيص حا   مركز مكافحة الأمراض في طرابلس معدّات وأجهزة الطبّية 

أن سبها تخضع لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، ووُضِعَت تحت سلطة الحكومة    نظراً أن تتسلمّها،  التي يفُترَض  

ات، وأجهزة التنفسّ، والمعدات اد مد الا   المؤقّتة. وفي نهاية المطاف، استلم مكتب الخدمات الصحية التابع للحكومة  المؤقّتة

هة أساساً إلى    قدّمتها حكومة الوفاق الوطني.  الطبية التي هذه  المداد الطبّي التابع ل  جهازوكانت هذه المساعدات مُوجَّ

 35حكومة. ال

.  واجهتها المرافق الطبيّة وطواقمها التعامل مع الهيئات الحكومية، والسلطتيَن البلديتيَن  التي  الرئيسية   أحد التحدّيات   وكان 

الجائحة، بغضّ النظر عن الحكومة    فمع أن الطواقم الطبيّة وضعت في صلب أولوياتها بذل الجهود الآيلة إلى مكافحة

  الرقابة التغطية العلامية أو    فيبلدية الأولوية لصورتها العامة  الدعم، أعطت الهيئات الحكومية والسلطات ال  قدّمت التي  

  2020الرصد والاستجابة السريعة إجراء مسحٍ شاملٍ في آب/أغسطس  فعلى سبيل المثال، حاول فريق    على الأرض. 

المختلفة المُكلَّفة  الهيئات  أيّ من  تحديد    ولكن عندما وُضِعَت خطّة المسح، نشأ خلافٌ حول   . الجائحة في المدينة   تتبع ل

فكانت النتيجة أن المسح لم يجُرَ إلا بعد تشرين    . على هذه الخطّة يجب أن يشرف    ، أو السلطات البلدية  ،بمواجهة الجائحة

 36الأول/أكتوبر، على الرغم من جهود الخبراء للتوفيق بين مختلف الأطراف. 

واجهت منظمات الأمم المتحدة  ف  .الدولية  ةريّ معقّدٍ لجهود المساعد وقد أسفرت الانقسامات السياسية أيضاً عن مشهدٍ إدا

نسّقت مع المجلس البلدي   في حين ويلها، شاركت مع حكومة الوفاق الوطني في تمإنها  إذ ، صعوباتٍ في تنفيذ المشاريع 

المجلس البلدي إلى تصحيح هذه  سعى  عندئذ    37. استكمالها، وسلمّته المشاريع عند  المؤقّتةالمُنتخَب الموالي للحكومة  

حزيران/يونيو   في  من خلال  2020المشكلة  كوفيد ،  لمكافحة  مشتركةً  لجنةً  تابعين  19-تشكيله  أعضاء  من  تألفّت   ،

 38بالفشل.  لات لتوحيد جهود الحكومتيَن المتنافستيَن باءَ والصحية الخاصة بالحكومتيَن. بيد أن كلّ ما بذُِل من محا   للمكاتب 

   

 
 . 2020مقابلة مع موظّف في جهاز المداد الطبّي، تشرين الأول/أكتوبر  34
 المرجع السابق.  35
 . 2020في فريق الرصد والاستجابة السريعة، تشرين الاول/أكتوبر  ةمقابلة أجرتها الكاتبة مع خبير 36
 . 2020مقابلة أجرتها الكاتبة مع موظّف حكومي يتولّى تنسيق المشاريع مع المنظمات الدولية، تشرين الأول/أكتوبر  37
 .2020الأول/أكتوبر  سبها، تشرين  –مقابلة أجرتها الكاتبة مع عضو سابق في اللجنة الرئيسية لمواجهة وباء كورونا  38
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  لوفاق الوطني هيكل خدمات الرعاية الصحية لحكومة ا

 

تغيرت تبعيات   قد. و2020خلال شهور صيف  والمؤقتة  الوفاق الوطني  تيكل خدمات الرعاية الصحية لحكوماول أعلاه هي اعكس الجدت 

 .في هذه الفترةالمكاتب ومرافق الرعاية الصحية عدة مرات  

 هيكل خدمات الرعاية الصحية للحكومة المؤقتة 

  المصدر: ريمة ال
فلان   

  المصدر: ريمة ال
فلان   
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 هل الانقسام السياسي كافٍ لشرح الأزمة الصحية؟ . 3

 سوء إدارة الموارد المالية 3.1

 ً فمع أن    الأساسية التي أوصلت إلى تدهور نظام الرعاية الصحية في ليبيا.   لما يعَُدّ سوء الدارة واحداً من العوام  غالبا

  ينعكس ذلك على، لم  لمكافحة الجائحة  39حكومة الوفاق الوطني خصّصت ميزانيةً بلغت ما يقارب المليار دينار ليبي 

سريراً للعناية    15لم يأتِ إلا بـ  40، الذي كلفّ مليونَي دينار ليبي،البركوليفتجهيز مركز العزل    الأوضاع على الأرض. 

ً   17مع فريق طبّي مؤلفّ من أربعة أطباّء و  2020وافتتُِح المركز في أيار/مايو    ، وخمسة أسرّة عادية. المركّزة   ممرضا

لكن حتى بعد    ساعات العمل الطويلة اللازمة في مراكز العزل. مع الأخذ في العتبار  اً قليلاً جداً  عدد ، ما يعَُدّ  وممرّضة

، أي بعد ثلاثة أشهر فقط على افتتاحه، بسبب  2020آب/أغسطس    22إنفاق هذا المبلغ الكبير، أغلق المركز أبوابه في  

 41نقص الوقود والأوكسجين. 

لتجهيز مركز آخر للعزل في حيّ عبد الكافي،    42ألف دينار ليبي   800في المقابل، أنفقت حكومة الوفاق الوطني حوالى  

يفتح سريراً   40بـ لم  المركز  أن  إلا  لتشغيله  أبوابه   ،  اللازمة  المعدّات  بسبب غياب  التنفسّ،  قطّ  أجهزة  إلى  افتقر  إذ   ،

 43في القطاع الصحي.  ملحّةٍ  فالسبب في إنشاء المركز كان سياسياً، بدلاً من حاجةٍ  والأدوية، وأدوات فحص كورونا. 

في  و  ،في الحكومة  بلا داعٍ، والفشل في احتواء الجائحة، تراجعت ثقة المواطنين نتيجة هدر الأموال، وتشكيل اللجان  

 وغياب الخدمات،  في وقتٍ يعاني السكان من تدهور الأوضاع المعيشيةف  . الفيروسالجراءات المُتخَّذة للسيطرة على  

متظاهرون من مختلف    نظّمها ،  2020إلى بروز حركاتٍ احتجاجيةٍ في المدينة، في آب/أغسطس    أدّت هذه العوامل 

إدارة  إلى    2020ز/يوليو  وفي تم   دعا   الذي   ،مجلس إقليم فزان  المتظاهرين من بين  وكان    القبائل والولاءات السياسية. 

حراك "ثورة  كذلك انضمّ إلى الاحتجاجات    44وسلعها. فزان، لضمان استفادة المدينة من مواردها  السياسية لامركزية في  

انحصرت مطالبه بمكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الذي  ، و2020آب/أغسطس    28الذي تظاهر في    الشبابي   الفقراء"

والبيانات التي    ، عبرّت هذه الحركات عن مطالبها من خلال التظاهر السلميوقد    45والأوضاع المعيشية في المدينة. 

 . توضح أهدافها

 

 
 . 2020مقابلة أجرتها الكاتبة مع موظّف في جهاز المداد الطبّي، تشرين الاول/أكتوبر  39
 .2020سبها، تشرين الاول/أكتوبر   –مقابلة أجرتها الكاتبة مع عضو سابق في اللجنة الرئيسية لمواجهة وباء كورونا  40
 المرجع السابق.  41
 .2020سبها، تشرين الاول/أكتوبر   –عضو سابق في اللجنة الرئيسية لمواجهة وباء كورونا مقابلة أجرتها الكاتبة مع  42
انت جهّزته. المرجع  أنُشِئ مركز العزل الصحّي في حيّ عبد الكافي في سبها بعد نزاع أدّى إلى انسحاب حكومة الوفاق الوطني من مركز العزل البركولي الذي ك 43

 السابق. 
 . http://alwasat.ly/news/libya/290710، 2020تموز   28تأسيس ’مجلس إقليم فزان’ في سبها"،    بوابة الوسط، "إعلان 44
 . https://bit.ly/3diOWuB، 2020آب/أغسطس    29أخبار ليبيا، "حراك ’ثورة الفقراء’ في سبها يدعو لتحسين الأحوال المعيشية ويحدد ثلاثة مطالب"،   45

http://alwasat.ly/news/libya/290710
https://bit.ly/3diOWuB
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 سوء إدارة الموارد البشرية3.2 

، ولا  ، لم تتمكّن من تأمين التمويل والمعدّات اللازمَين لتشغيل الوحدات الطبّيةإذ فشلت الدولة في القيام بعملها الداري

شراف على الوحدات لم تكن للدولة القدرة على ال  كما .  من التعويض عن نقص الأطبّاء، والطواقم الطبّية، والأدوية

 الطبّية وإدارتها لأسباب عدّة. 

عدم قدرة الدولة على إدارة المرافق ويعُزى  .  سبها   ماناً فيأالأكثر    مناطقالونزحت الطواقم الطبّية إلى الشمال    أولاً،

، بل عملوا عادةً  كانوا عموماً من دون خبرة أو معرفة أساسية في المجال الطبيّ  أن الموظّفين الداريينإلى  أيضاً    الطبّية 

عندما طلب الأطباّء معدّات لجراء الفحوص وأدوية  فضلاً عن ذلك،    في مجالات أخرى، مثل اللوجستيات أو النقل.

لا تضطّلع هيئات  هذا و   46جاهلهم. ، جرى تالمرافق الطبيةفي    بالنظافة  الاهتماملأقسامهم في مركز سبها الطبّي، أو حتى  

والأمر عينه ينطبق على    إدارة التفتيش الصحي، بواجباتها في تفتيش مراكز الخدمات الصحية.  حكومية أخرى، مثل

  وهكذا تبقى الدولة غير قادرةٍ على   شكلية، من دون تدقيق أو رقابة حقيقيتيَن.وزارة الصحة التي تجري عمليات تفتيش 

 47احتياجات المؤسسات الطبّية، فكيف بالأحرى تلبيتها.  تحديد 

ذلك، لم تتمكّن إدارة نظام الرعاية الصحية من تعيين الطاقم الطبّي المناسب وتمويله للتعامل مع الأزمة،    فضلاً عن 

في مركز سبها الصحي من    الطبّيين   انخفض عدد العاملين واجهت نقصاً كبيراً في عدد الأطبّاء. على سبيل المثال،  و

  48طبيب.  500، مع أن مركزاً بحجم مركز سبها الطبّي يحتاج إلى حوالى  120، فيما بقي عدد الأطبّاء  170إلى    200

لأكثر من    ب ، حيث استمرّ التأخير في تسديد الرواتلم يتقاضوا رواتبهم  معظم الأطبّاء الجدد الذين وقعّوا عقوداً كما إن  

  تدريب بسبب غياب الأطبّاء والمستشارين المتخصّصين   ولم يتلقَّ الأطبّاء الجدد أيّ   يع العقود. ثلاث سنوات بعد توق

غير    اهم و  ،. فبعد أن كان مركز سبها الطبّي يضمّ خمسة مستشارين، لم يبقَ اليوم سوى اثنينالقادرين على تقديمه 

الدعم المالي طُلِب من وزارتيَ الصحة التابعتيَن لحكومة    ومع أن  49ين على الاضطّلاع بالعمل والتدريب اللازمَين. قادرَ 

من نقص حادّ  نتيجة لذلك، عانت معظم الدارات    لم تستجِب الوزارتان لهذا الطلب.،  المؤقّتةالوفاق الوطني والحكومة  

 في الطواقم الطبيّة، وهو عجزٌ غطّاه متطوّعون لا يحصلون على أيّ أجر في معظم الحالات. 

إرساء بيئةٍ منفرّة  أدّت أيضاً إلى  ،ذلك أن البيروقراطية ضمن وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطنيأضَِف إلى 

لهم، ما دفع بعض الأطباّء إلى العمل في القطاع  مللأطبّاء الجدد والخرّيجين، بسبب عدم دفع الرواتب والمكافآت مقابل ع

  ي مكتب الصحالتجابة  هذه الاس  في  ، إذ تدخّل19-سوء الدارة العام في الاستجابة لجائحة كوفيد   تجلّى . وقد  الخاص 

العديد من العاملين في المجال    بقى   لهذا السبب   التابع لحكومة الوفاق الوطني.  نظيرهمع    سَ ، وتنافَ ةالمؤقتّ  التابع للحكومة

في حين أن الذين تابعوا عملهم كانوا غير قادرين على تشغيل المعدّات الطبية. وهكذا ساءت حالة    50، في منازلهمالطبّي  

 العديد من المرضى، وتوفّي بعضهم في مركز العزل البركولي نتيجة ذلك. 

 
 . 2020مقابلة أجرتها الكاتبة مع طبيب في مركز سبها الطبّي، تشرين الأول/أكتوبر   46
 المرجع السابق.  47
  . 2020مقابلة أجرتها الكاتبة مع موظّف إداري في مركز سبها الطبّي، تشرين الأول/أكتوبر  48
 المرجع السابق.  49
 . 2020في مركز سبها الطبّي، تشرين الأول/أكتوبر   ة مقابلة أجرتها الكاتبة مع طبيب 50
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لشراف  ا   الذين يمكنهم  ن في عدد الصيادلة المتخصّصي  نقصٍ من  اني  يع  الوحدات الطبيّة تجدر الشارة أيضاً إلى أن معظم  

ن كما يجب. على توزيع الأدوية إضافةً    ، ناهيك عن أن ثلّاجات الأدوية لا تعمل، ما يعني أن الأدوية واللقاحات لا تخُزَّ

أن    51، توجد مستودعات بكاملها من الأدوية منتهية الصلاحية التي يجب التخلصّ منها  إلى ذلك، جهاز المداد علماً 

يراقب    الطبّي  واللقاحات لا  والمصل  الأدوية  يستوردها  جودة  لضمان  التي  كافية  بكمّيات  تسليمها  على  يشرف  ، ولا 

. وغالباً ما  سكان المدينة أحياناً من نقص اللقاحات والترياق المضاد لسمّ العقرب يعاني  فعلى سبيل المثال، 52استدامتها. 

إذ  المنظمات الدولية التي لا توزّعها بشكل عادل في بعض الأحيان،  من    تعتمد المراكز الطبّية على المدادات الطبّية 

 53على حساب أخرى.   ءفي بعض الأحيا طبيّةٍ  الأفضلية لوحداتٍ  تمنح

 ثير القبَلية على نظام الرعاية الصحيةتأ 3.3

رزت القبائل  بف   ،السياسيراجع دور الدولة في جنوب ليبيا تراجعاً ملحوظاً جرّاء الحرب والصراع  ، ت2011عقب العام  

والواقع أن العوامل المذكورة أعلاه في ما يتعلقّ    ها من الاجتماعي إلى السياسي. ، وتحوّل دورُ السياسي  غلملء الفرا

  ، لطالما تأثرّت بالقبلَية بشكل مباشر أو غير مباشر. في سبهاإدارة الموارد المالية والبشرية  بالانقسام السياسي، وسوء  

المدينة  القبلَية فالديناميات   و  في  الصراع،  أوقات  في  السياسية  التحالفات  كبير على  إلى حدّ  في  على  أثرّت  التعيينات 

 54. هم ع يتوز ناهيك عن مؤسسات الحكومة، والأداء العام لهذه الأخيرة، والفرص الاقتصادية للسكان، 

،  موظّفيهاتؤدّي دوراً أساسياً في تعيين    اليوم   على المؤسسات المحلية، حتى إنها أصبحت نفوذها  القبائل    بسطت وقد  

لا يمتّ معظم العاملين في مكاتب  على سبيل المثال،  ف.  الذين غالباً ما تكون مؤهّلاتهم الوحيدة الانتماء إلى القبيلة نفسها 

يعملون في القطاع الصحي بصفةٍ ما،   ، أو لأنهم نتمائهم القبلَيلاصلةٍ بالصحة، بل جرى تعيينهم  أيّ الخدمات الصحية ب

ن،  ي الميكانيكين  ناهيك عن أ أمين سرّ أو موظّف إداري يمكن أن يعُيَّن،  فأيّ سائق أو    المحدّد.  تخصّصهمبغضّ النظر عن  

الكهر  يُ ي ائيبأو  المؤهّلين،  غير  الأشخاص  أو  الطبيّة. عيَّ ن،  الوحدات  في  إدارية  مناصب  في  أن  و  55نون  إدارة  اللافت 

  على أنها مكافأة، لا على أنها جزءٌ من العمل.  يات تتعامل مع الدورات التدريبية التي تجريها المنظمات الدولية المستشف

أن مَن    شخصية، في حين   الدارة، أو لأسبابٍ   تأييدهم في هذه الدورات لمكافأتهم على  المشاركة  لأشخاص  بعض ال   فتتيح

 56. ايحتاجون إليها بالفعل لا تتسنّى لهم المشاركة فيه

 ً   للقبائل ميليشياتٍ ذلك أن  ،  للاختلاس  سبها   لمدينة   ض الدعم الماليّ والموارد المُقدَّمَين تعر    وممّا ينتج عن القبلَية أيضا

موجّهة إلى سبها من حكومة الوفاق  المساعدات  ال  تستلمفقبيلة المقارحة مثلاً    يتيح لها تحقيق مصالحها.  ونفوذاً ،  لها  تابعةً 

  أحد مكاتب الداريين في    الموظّفينلفت أحد    فقد   من الحكومة المؤقّتة.  المُقدَّم  دعمالسليمان  قبيلة أولاد  تستلم  ما  ، فيالوطني

 
 . 2020الأول/أكتوبر مقابلة أجرتها الكاتبة مع موظّف في جهاز المداد الطبّي، تشرين  51
 المرجع السابق.  52
 المرجع السابق.  53
القذاذفة، على شرق سبها وشمال شرقها، في حين تسيطر قبيلتا القذاذفة  -قبيلة. تسيطر قبائل التبو، والمقارحة، والوملة  35تعيش في مناطق مختلفة في سبها   54

 وأولاد سليمان على غربها وجنوبها. 
 المرجع السابق.  55
 . 2020في مركز سبها الطبّي، تشرين الأول/أكتوبر   ة أجرتها الكاتبة مع طبيبمقابلة  56
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إحدى  فقط لأنه يحظى بحماية  ه كان قادراً على إحضار الأدوية والمدادات من طرابلس  أن  إلى خدمات الرعاية الصحية  

ن عُيّنوا في منصبه، في أعقاب    مُضيفاً أن   57، القبائل لافتقارهم    هذا المنصب   تولّي   وا الانقسام السياسي، رفضكثراً ممَّ

تستطيع حمايتهم ومساعدتهم    وهذا يشير إلى مدى أهمية أن يكون للموظّفين الداريين انتماءٌ إلى قبيلة نافذة  إلى أيّ حماية. 

 في أداء مهامهم. 

 خاتمة 
أصلاً    كان   ، وهو 19-في وضعٍ يسمح له بمواجهة جائحة كوفيد  لم يكن النظام الصحي في المنطقة الجنوبية في ليبيا 

س للمرّة الأولى في المدينة في  و حينما ظهر الفير  ، وضعيفاً جرّاء سنوات من الهمال والصراع.بحاجةٍ إلى التطوير

  ، البنية التحتية الصحية كانت إما ناقصة، وإما غير جاهزةف  . إبطاء انتشارهأصبح من شبه المستحيل    ، 2020آذار/مارس  

. وهكذا أصبحت سبها في غضون أسابيع قليلة بؤرة  الفيروسسهّلا انتشار  وتكوين المدينة    الحَضَريةالبنية    ناهيك عن أن

 للوباء في ليبيا. 

دلّ    . ففي سبها،بشكل خطير  في ليبيا جهود احتواء الأزمة   نأعاق الصراع السياسي والانقسامات المؤسّسية المتواصلا

 لوضوح في الجراءاتا  على غياب   المؤقتّةالوفاق الوطني والحكومة    التنافس بين السلطات المحلية التابعة لحكومة 

كما إن غياب التنسيق بين    مرضى كورونا.   البنُى الصحية التي أقُيمَت لمعالجة  ، وعدم إنفاذ القواعد، وازدواجية المُعتمَدة

أما    والمعدّات للمدينة.   مدادات السلطتيَن المتوازيتيَن أسفر أيضاً عن مشاكل كبيرة في ما يختصّ بالتمويل، وتوفير ال

 . عن ذلك تج والارتباك النا  ،موازية سلطاتٍ وجود ، فأصبح عملها أكثر تعقيداً بسبب المنظمات الدولية

ة لا تكمن في  يفالمشكلة الرئيس   .الأزمة  دورٌ أساسيٌّ في   الكفاءة أو الديناميات القبلَية  عدمكان لسوء الدارة الناجم عن و

لا يزال نظام الرعاية الصحية في سبها يعاني صعوبات    . الموارد، بل في طريقة إدارة الموارد المالية والبشرية  نقص 

الطبّية والمستودعات  المرافق  إدارة  الطفي  الطبيّو، وتوظيف  الأساسية.   الرعاية   ، وتوفير خدمات ةاقم    لئن و  الصحية 

ص الوقود والكهرباء، إضافةً إلى المشاكل الدارية مثل سوء  بعض المشاكل الأساسية في ما يتعلقّ بنق جرت معالجة  

 . ةً في الغالب قائمالمشاكل زال تالدارة، والتوظيف، ونقص الأجور، لا 

طريقة  سُجّل تحسّن نسبيّ في    ،2020أخذ منحى الجائحة في الارتفاع في سبها مجدداً في كانون الأول/ديسمبر    وبينما 

، أصبح عددٌ من العيادات والوحدات الصحية في  ولى للجائحةعلى خلاف ما حصل في الأشهر الأف  الحالات.   التعامل مع 

  . أما في كانون الأول/ديسمبر  البركولي لك، أعُيد فتح مركز العزل  كذ   المدينة مُجهَّزاً الآن لاستقبال المرضى ومعالجتهم.

 . لتجهيزه ألف دينار ليبي  800مغلقاً على الرغم من إنفاق ما يقارب الـبقي ل فمركز عبد الكافي للعز

  تعقيد إدارة الأزمة تحدّياً كبيراً للنظام الصحي في سبها، في حين أدّى السياق السياسي إلى  19-لقد شكّلت جائحة كوفيد 

كن ممكناً حلهّا  لكن الجائحة سلطّت الضوء أيضاً على المشاكل الهيكلية التي لم ي  من جانب السلطات المحلية.   للغاية

 
 . 2020مقابلة أجرتها الكاتبة مع موظّف في جهاز المداد الطبّي، تشرين الأول/أكتوبر  57
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ومع أن الحكومة الجديدة حلّت اللجان كلها    58. 2021التي شُكّلَت في آذار/مارس    ،تلقائياً في ظلّ حكومة الوحدة الوطنية

، 2021من المشاكل قائماً. ومنذ نيسان/أبريل    د يالعد بقي    فقط،  ، وأبقَت على واحدةٍ 19-المكلّفة بمواجهة جائحة كوفيد 

 59حالة.  837شهدت المدينة ارتفاعاً مطّرداً في عدد الحالات الذي وصل اليوم إلى 

ليّةً على غياب السياسات العامة الوطنية للصحة: الاعتماد على الجهات أو البلدان  ، تبدو المؤشّرات جفضلاً عن ذلك

انقطاع  نقص الموارد و  الأجنبية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان؛ سوء إدارة الموارد البشرية والمالية والمادية؛

تكون الرعاية    أن  ضرورة  19-لقد أظهرت جائحة كوفيد   .الكهرباء بشكل متكرّر؛ غياب التنسيق بين المرافق الصحية 

 الصحية من أولويات حكومة الوحدة الوطنية وأيّ حكومة في المستقبل. 

منتدى الحوار السياسي الليبي، بوساطة بعثة الأمم المتحدة  مشاركاً ليبياً في  74، من قبل 2021انتخُِب عبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء في أوائل شباط/فبراير  58

، يترأسّ الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتّة المسؤولة عن الشراف على الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية  2021للدعم في ليبيا. ومنذ آذار/مارس  

ر إجراؤها في  د فيها السلطة التنفيذية في ليبيا منذ العام  . يُ 2021كانون الأول/ديسمبر  24المُقرَّ  . 2014ذكَر أنها المرّة الأولى التي توُحَّ
 . https://www.facebook.com/NCDC.LY، 2021نيسان/أبريل   14، 19-المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تحديث عن وضع وباء كوفيد 59

https://www.facebook.com/NCDC.LY
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